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وقناة توصيE إلى جمهور المسـتمعين أو القراء،  ،تشكل اللغة مادة الإبداع الشعري

والتاثٔيرية في توجيه  ،غرائيةوالكتابة، ولكل منهما وسائلها الإ وتختلف هذه القناة بين المشافهة 

ويشكل الشعر العربي القديم نموذجا عن تعاقب قناتين في  .العملية الإبداعية، وتداولها

نا مكتوk، فما الميزة التي وسمت زمن المشافهة ؟ ووصل إلي  ،توصيE لجمهوره، إذ بدأ مشافهة

  .وما الأثر اlي صنعته الكتابة؟

تقدم المشافهة صورة عن التفاعلات الخطابية، وتمكن من رصد بعض الظواهر التي 

وهو الحامل  ،فالتواصل الشفاهي هو وجه الطبيعي" من شانهٔا أن توضح المعنى أو تغنيه، 

إنه متعدد الطبقات، لا يحفظ ائ نظام في الكتابة أثره،وإنما  ،الوحيد الكامل للمعنى الأصلي

  .1يظهر من خلال ظاهرة أساسـية واحدة، إنها أداء الصوت

الإبداع والإرسال والأداء"وعلى هذا فإن عناصر العملية الإبداعية الشفاهية هي 

دورا �ما في إبراز مكنو�ت النص، كما يمارس ضغوطا خاصة،  ،إذن يلعب الأداء الصوتي  

على القراء،إذ توجه عملية الإنشاد عملية التلقي، وتفضي للحكم على التجربة الإبداعية ككل، 

و قال "ولعل هذا ما دعا، kلمعتصم إلى الإعراض عن سماع أبي تمام لأنه أجش الصوت 

  2" الأجش الصوت kلمصيصةأليس اlي أنشد� 
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على التجربة الإبداعية أثرا جديدا، وتصبح العملية الإبداعية، لا  ∗3وبهذا يضفي الأداء

تخضع للقدرات اللغوية فحسب بل تحتاج إلى طاقة أخرى تحقق عن طريق الأداء، اlي 

يضفي على التجربة الإبداعية ح° جمالية من ®ة، ويساهم من ®ة أخرى في الكشف عن 

²ان يتحققان عن طريق الأداء، من إظهار بعض مقاصد المبدعين، إذ يسمح النبر والتنغيم ال

  .المناطق الحساسة في النصوص

إن هذه الخصائص التي يتمتع بها الخطاب الشفوي تكتسب ق´ إضافية تضمن حسن 

يعتمد على " ºسـ¹ع، وتعاطف الجمهور تتحقق من خلال أسلوب الخطاب الشفوي اlي 

المساعدة على التذكر من لازمات تكرارية، مختلف الرموز التي تكسـبه فعالية مدهشة في 

وكثرة الأشـباه والمترادفات، والسجع (...)  متعالقةومقاطع لفظية، وألفاظ نداء، وأسماء 

وغيرها من الأصداء الصوتية والعلامات كالمتوازÁت المعجمية، والنحوية، والثنائيات ..والقوافي

  4"الحام° للمعنى والإيقاع

 مجموعة من المظاهر الإيقاعية التي تجذب المسـتمعين، كما تجعل إذن يعتمد الإنشاد على

من الخطاب الشعري فضاء لتفاعلات خطابية، إذ يحضر في هذا الموقف عناصر العملية 

التخاطبية، فيكون للمسـتمع حق استÈر بعض الظواهر المتص° kلإنشاد، سـ´ تÇ المتعلقة 

التي تشكل نظاما يدعم الإنشاد، ويسمه بميسم سـ´ئي kلإشارات والإيماءات، وتعابير الوجه، 

  .تداولي خاص

إلى جانب هذا، يكون الإنشاد فضاء للتقليل من عناصر سوء الفهم، إذ kٕمكان 

  .الشاعر أن يتدخل ويزيل اللبس اlي يعتري جانبا ما من جوانب القصيدة
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د ينوب الراوية ولكن إلى أي حدود يتلازم الإنشاد مع حضور الشاعر ذاته، اlي ق

عنه، وقد يعاود إلقاء نفس النص في ظروف ومقامات مختلفة تفضي إلى تغيير الأداء 

  .الصوتي

، بل قد تزداد حدة وتوترا، كما لا يعني دائما ق° عناصر التشويشإن حضور الصوت 

ع وغير متاح لجميع القراء، وkلتالي لا يتح الأداء فرصا متكافئة لسما ،أنه حضور غير دائم

النص، وتاؤيE فقد يسمع أحدهم النص من الشاعر مباشرة، وقد يسـتمع إليه عن طريق 

  .الراوي وشـتان بين هذا وذاك

انتهـى به الأمر في أزمنة  –على الأقل في نموذج الشعر الجاهلي  -ثم إن هذا النظام 

  .لاحقة إلى التحول إلى النظام الكتابي

أن منطوقا مكتوk منفصلا عن "  فكيف سـيكون مصيره ومصير تلقيه وهل فعلا

الظروف الطبيعية التي يجب أن ينطق فيها، لا يمÇ وحده القدرة على أن يحمي نفسه، ولا 

  . 5على مساعدة نفسه لأنه محروم من مساعدة أبيه ولأنه صنم هش

يحف النصوص بجم° من ا¡اطر ،إن التحول من النظام الشفاهي إلى النظام الكتابي

اء، اlي يغيب معه جزء غير يسير من المعنى، كما تتقلص الحواس المسـتخدمة إذ يغيب الأد

في التاؤيل لتنحصر في البصر، وقد تغيب الأطراف المتخاطبة، فيحل النص بديلا للشاعر، 

فهل يعني هذا أن في تحول الشعر من المشافهة إلى الكتابة، بتر لبعض أعضاء العملية 

لها التي عملت على ترميم النقص اlي ينتج عن التحول من التواصلية، أم أن للكتابة بدائ 

نظام إلى اخٓر، ولعل هذه البدائل المفترضة، هي التي ضمنت للنص الشعري العربي القديم 

  .نخبوÁ متكاملا، لا بوصفه صورة فلكلورية ،حضوره، بوصفه نظاما إبداعيا
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فإنها قادرة على نقل النص وإن لم تكن قادرة على نقل الأداء،  فالكتابة في الواقع،

وتثبيته وحمايته من ºندïر المحقق، ثم وإن كان الأداء يضمن فرصا إضافية للتاؤيل فإن 

هذا ولا ننسى طبيعة النص، والأنظمة .تضمن فرصا للتامٔل وºسـتقراء وºسـتنباط،الكتابة

  .، أو الكتابي، ومدى تجاوبها مع النظام الشفويالتي يبنى عليها

  :لنص الشعريلنص الشعريلنص الشعريلنص الشعريأنظمة اأنظمة اأنظمة اأنظمة ا

يعتمد الشعر العربي القديم على تزاوج الطاقة التخيلية kلطاقة الإيقاعية، تسـتدعي 

 .وتسـتدعي الطاقة التخيلية، حاسة البصر وتعملها ،الطاقة الإيقاعية حاسة السمع وتسـتثييرها

وغيرها، تنقسم إلى ....إن الطاقة التخيلية التي تضمنها ºسـتعارات والتشبيهات

قسم يشـيع وينتشر، إلى الحد اlي يفقد فيه طاقته التخيلية، ويقترب من التعابير قسمين 

إذ  ،"كثير الرماد"المباشرة، فيدرك القراء معناه ºسـتعاري بوصفه المعنى المراد، كقولنا مثلا 

زيد أسد " يذهب ذهن القارئ أو المسـتمع إلى قيمة الكرم، لشـيوع هذا التعبير، أو كقولنا مثلا

 تسـتدعي مباشرة قيمة الشجاعة، ويقف إلى جانب هذا قسم اخٓر ينغلق بمرور الزمن، والتي"

فيصبح من الصعب إدراكه سماعا بل ُيحتاج معه إلى قراءة واعية دقيقة، وهو ما توفره 

    ûl"6 قيل القلم أحد اللسانين" الكتابة،

تكون العنصر وبذû لا يمكن أن  ،غير أن الطاقة التخيلية ليست حكرا على الشعر

الوحيد اlي يكفل حياة الشعر بعد تحوü من النظام الشفاهي إلى الكتابي، إذ يبنى الشعر 

وهو الإيقاع اlي يضمن مرور الجرس الموسـيقي عبر الالٓية  ،على عنصر لا يقل أهمية

 kلقدرة على بعث اlكرÁت ذات الرموز العميقة هذه الرموز التي" كما أنه يمتاز  ،الكتابية

   7"تؤلف عالما متميزا من ذواتنا و تتسم بطابعها الكلي
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غير أن الإيقاع ليس حكرا على الشعر فحسب، فالنظم ü نصيب غير يسير منه، 

وضرب من التصوير  ،فإنما الشعر صياغة" ويو� الشعر في الواقع kلتقاء النظامين وتلاحمهما 

لقائم على فكرة الموضوعات التي تنتهـي إلى جانب هذا النظام، يعد شكل القصيدة العربية ا".

فالمكتوب لو نظر� إليه نظرة متعمقة " إلى الكلمة الواحدة ش� يسـتدعي نظام الكتابة 

لوجد�ه مؤسسا على خطة حجاجية، تهدف إلى الإقناع بطرح معين، أو إلى جذب المتلقين 

  "الأكفاء لإثراء النص ومحاورته

ويتيحه  ،م الشفاهي، بكل ما يضمنه من تفاعلوعلى هذا هل يمكن القول إن النظا

وزواü لا يؤثر إلى الحد اlي يقل فيه تعاطفنا مع  ،من طاقة تاؤيلية انٓية، ايٓل للزوال
وهي منطوية تحت لواء المشافهة وعمقته kنطوائها تحت  ،النصوص القديمة التي اïٔرت الجدل

  !عباءة الكتابة

دة بطاقتها التخيلية، وإيقاعها ا�اخلي الأداء، وتبقى القصي/ إذن يرحل الصوت
والخار�، معلنة عن تكامل وتناسق بين الميلاد اlي اقترن kلصوت والخلود اlي حصل 

وفي الحالتين سرى في كيان القصيدة نظام خاص يجمع بين الإيقاع والتخيل،  ،kلكتابة

نظام الكتابة، دون أن  يسـتجيب لحاجات المشافهة، ويمÇ من الإمكا�ت، مايؤهE لتاقٔلم مع

  .يفقد كثيرا من قيمته

إذن يقوم النص الشعري على الجمع بين النظامين الإيقاعي والتخيلي، ويسمح هذا 

كما يفضي  ،النظام الخاص بخلق نموذج تواصلي تداولي يفضي لإنجاز الفعل الأدبي من ®ة

  .لخلق الأثر الناتج عن تلقي هذا الفعل الأدبي

ثر ºع¹د على مجموعة من الحواس، تتعلق في التخييل kلرؤية ويراعي في هذا الأ 

والنفس تبتهج لاجتلاء ماü شعاع  ،كما أن العين" وفي هذا الصدد يقول حازم القرطاجني 
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إذا اعرض ،مالم تبتهج ûl ،ولون من الأشربة في الانٓية التي تشف عنها كالزجاج والبلور

.8"وجب أن تكون الأقاويل الشعرية، أشد الأقاويل تحريكا للنفوس  الحنتمعليها في انٓية 

للنفس في النق° من بعض الكلمة المتنوعة " وتتعلق هذه الحواس في الإيقاع kلسمع إذ أن   

  .9"ا�اري إلى بعض على قانون محدد راحة شديدة، واسـتجداء لنشاط السمع 

صر التي يتطلبها السماع، والعناصر التي وبهذا يجمع النظام التواصلي الشعري بين العنا

  .تسـتدعيها الكتابة

 Áإن الإيقاع والتخيل ليسا عنصرين منفصلين عن بعضهما فالإيقاع يسري في ثنا

  .الأنظمة التخيلية

تعمل الأنظمة التخيلية على خلق نوع من الإيقاع داخل النص الشعري، يجلب هذا 

صة تشكيل القصيدة في إطارها التداولي اlي يسري الإيقاع المسـتمعين أو القراء ويمنحهم فر 

  .عبر النظام الإيقاعي التخيلي

وف´ يلي سـنقارب نصا للمتنخل بن عويمر الهذلي، في محاو� للبحث عن العلاقة بين 

الإيقاع التخيلي والمبدع والمتلقي، وكيف يعكس هذا النظام تصور المبدع، اlي ينجز عبر 

  .على المتلقي نصه فعلا ما يتجلى أثره

  :يقول المتنحل بن عويمر الهذلي

اطاطاطاط ممممــــ ات كتـجيــر النات كتـجيــر النات كتـجيــر النات كتـجيــر النــــ         عرفت باجٔدعرفت باجٔدعرفت باجٔدعرفت باجٔدثثثث فنعاف عـر فنعاف عـر فنعاف عـر فنعاف عـرقققق       علام       علام       علام       علامــــ

ت  ت  ت  ت   م مسـتثم مسـتثم مسـتثم مسـتثــــاطاطاطاط                                    كوثم المعصم المغتال علكوثم المعصم المغتال علكوثم المعصم المغتال علكوثم المعصم المغتال علــــ ه بوشه بوشه بوشه بوشــــ         رواهشرواهشرواهشرواهشــــ

ضحضحضحضحى الرأس منى الرأس منى الرأس منى الرأس منكككك إلـى اشماط إلـى اشماط إلـى اشماط إلـى اشماط         وما انٔت الغداة وذكر سلمـى       وأوما انٔت الغداة وذكر سلمـى       وأوما انٔت الغداة وذكر سلمـى       وأوما انٔت الغداة وذكر سلمـى       وأ
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اطاطاطاط                                            ����ٔن على مفارقته نسئن على مفارقته نسئن على مفارقته نسئن على مفارقته نسيــــلا     لا     لا     لا      مشمشمشمشــــ ان ينـزع kلان ينـزع kلان ينـزع kلان ينـزع kلــــ         مـن الكتمـن الكتمـن الكتمـن الكتــــ

اطاطاطاط                                                فا ما تفا ما تفا ما تفا ما تــــعرض سليم عنــي   عرض سليم عنــي   عرض سليم عنــي   عرض سليم عنــي            ويويويويـنزـنزـنزـنزععععـكـكـكـك الوشاة أولـي الني الوشاة أولـي الني الوشاة أولـي الني الوشاة أولـي النيــــ

ا  ا  ا  ا   د لهوت بهن حيند لهوت بهن حيند لهوت بهن حيند لهوت بهن حينــــ         نواعم فـي المروط وفـي الرÁطنواعم فـي المروط وفـي الرÁطنواعم فـي المروط وفـي الرÁطنواعم فـي المروط وفـي الرÁط                                                فحور قفحور قفحور قفحور قــــ

اطاطاطاط                                        لهوت بـهن إذ ملقى مليـح    لهوت بـهن إذ ملقى مليـح    لهوت بـهن إذ ملقى مليـح    لهوت بـهن إذ ملقى مليـح     ا فـي ا¡ي° والنشا فـي ا¡ي° والنشا فـي ا¡ي° والنشا فـي ا¡ي° والنشــــ         وإذ أنوإذ أنوإذ أنوإذ أنــــ

ال لهن من كرم وعتــق   ال لهن من كرم وعتــق   ال لهن من كرم وعتــق   ال لهن من كرم وعتــق    ة الأدم العــواطة الأدم العــواطة الأدم العــواطة الأدم العــواط                                            يقيقيقيقــــ الالالالــــ         ظبظبظبظبــــاء تباء تباء تباء تبــــ

ارى فاخـرات  ارى فاخـرات  ارى فاخـرات  ارى فاخـرات   دم العيدم العيدم العيدم العيــــاطاطاطاط                                        أبيت على معأبيت على معأبيت على معأبيت على معــــ         بــهـن ملـوب كبــهـن ملـوب كبــهـن ملـوب كبــهـن ملـوب كــــ

        مع الخرص الضياطرة القطاطمع الخرص الضياطرة القطاطمع الخرص الضياطرة القطاطمع الخرص الضياطرة القطاط                                ويمويمويمويمـشيـشيـشيـشي بيننا �جود  بيننا �جود  بيننا �جود  بيننا �جود خمخمخمخمـر        ـر        ـر        ـر        

ا         ا         ا         ا                  ت² لأخذها الأيدي السـواطـت² لأخذها الأيدي السـواطـت² لأخذها الأيدي السـواطـت² لأخذها الأيدي السـواطـ                            ركـود في الأ�ء لها ركـود في الأ�ء لها ركـود في الأ�ء لها ركـود في الأ�ء لها حمحمحمحمييييــــ

عشعة كعين اعشعة كعين اعشعة كعين اعشعة كعين ا����ييييكككك فيه فيه فيه فيه ا         ا         ا         ا         مشمشمشمشــــ         10""""حمحمحمحمياها من الصهب الخياها من الصهب الخياها من الصهب الخياها من الصهب الخــــماطماطماطماط        ــــ

يبدأ النص، بفعل يرتبط kلمعرفة، على خلاف ما شاع في القصائد القديمة لحظة   

  .الوقوف عند الطلل، إذ تتعذر المعرفة

  :يقول عنترة بن شداد

عراءُ منعراءُ منعراءُ منعراءُ منْْْْ     %% ََ الش الش الش الش%% مممم    هل غادرهل غادرهل غادرهل غادرََ '' ََ توهم توهم توهم توهمِِِِ                            متردمتردمتردمترد'' ََ بعد بعد بعد بعدََ ََ ا ا ا ا����ارارارارََ ْْ عرفت عرفت عرفت عرفتََ         امٔ هلامٔ هلامٔ هلامٔ هلْْ

  فالمكان المرتبط بهذه  ،kلإحا� على صورة الموت مباشرةترتبط المعرفة 

غير أن العلامات المعروفة بهذا المكان  ،)أجداث( المعرفة هو صورة من صور الموت

ûالموحش لا تحيل على ذ.  
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  .كتحبير ال(ط ←علامات 

إن الصورة التشبيهية التي ظهرت في الشطر الثاني من البيت الأول تمتد لتاخٔذ 

  .صية أكبر، عبر تناسل صور تشبيهية أخرىمساحة ن 

كوشم المعصم المغتال علت رواهشه بوشم (كتحبير ال(ط،  ←علامات 

يقدم التشبيه الأول صورة عن المعرفة المرتبطة kلعلامات، بي( يقدم التشبيه  ،)مستشاط

  .الثاني صورة عن يقينية المعرفة

التكرار، والتضاد، التكرار الاكٔثر بروزا، تبدأ القصيدة kٕيقاعية خاصة يتشابك فيها 

إن الإيقاع اlي يصنعه التكرار يبنى على مبدأي التشابه ،هو تكرار الصور التشبيهية

تشابه في نوع الصور، واختلاف في مواقعها النصية و في الحيز المشغول، فإذا  ،وºختلاف

نصيا صغيرا، إذ تظهر في نهاية تاخٔذ حيزا ) كتحبير ال(ط( كانت الصورة التشبيهية الأولى 

تحتل فضاء البيت الشعري ) كوشم المعصم المغتال ( الشطر الثاني، فإن الصورة الثانية 

باكمEٔ، بل وترتد لترتبط kلبيت السابق وفق نمط علائقي خاص، فالتشبيه الأول يرتبط 
عرفة kٕلحاق بمكان يسـتدعي صورة الموت وتتعمق هذه الم ،بمعرفة ما، تتعلق هذه المعرفة

غير أن ارتباط هذه المعرفة بنوع مـن  ،)نعاف عرق( المكان، بمكان تتضح فيه الرؤية 

يكسر صورة الموت ويرسم دلالات الحياة، ويعمل البيت الثاني ) كتحبير ال(ط ( العلامات 

على تاكٔيد هذه ا�لالات من خلال التاكٔيد على العلامات عن طريق فعل الوشم ومعاودة 

  .الوشم

  .وتتزايد وتيرة الإيقاع بين البيتين عن طريق التكرار

  .تكرار التشبيه -1
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  )وشم ،وشم( تكرار اللفظ  -2

  )رواهش ،عرق( ، )علامات، وشم ( تكرار معنوي  -3

وهي عناصر دا� على  ،أو الوشم، تحتل مساحة معتبرة من البيتين ،إن العلامة

ثناÁه، إن تاؤيل فعل هذه العلامات يظل  مقاومة الزمن، إذ تباغت زمن الموت وتظهر في

  :مجرد افتراض، ما لم نواصل تتبع مسار النص اlي يفضي إلى هذا البيت

ضحضحضحضحى الراسٔ منى الراسٔ منى الراسٔ منى الراسٔ منكككك إلى اشماط إلى اشماط إلى اشماط إلى اشماط         وما انٔت الغداة وذكر سلمى              وأوما انٔت الغداة وذكر سلمى              وأوما انٔت الغداة وذكر سلمى              وأوما انٔت الغداة وذكر سلمى              وأ

ارقه نسـيلا                 مـن الكتان يارقه نسـيلا                 مـن الكتان يارقه نسـيلا                 مـن الكتان يارقه نسـيلا                 مـن الكتان ينزنزنزنزع kلمشع kلمشع kلمشع kلمشــــاطاطاطاط لى مفلى مفلى مفلى مفــــ         ����ٔن عٔن عٔن عٔن عــــ

السابق، kٕدخال نبرة تختلف عن نبرة اليقينية المعرفية يكسر هذا البيت الإيقاع 

إن هذا ºختلاف جزئي إذ ). وما أنت(السابقة، إنها نبرة حيرة وتوتر، يصنعها السؤال 

( يلتقي هذا البيت مع الأبيات السابقة، في فعل التذكر اlي ارتبط في الأبيات السابقة بفعل 

 صورة عن الماضي، وهي صورة العلامات، ، اlي أنتج معرفة أفضت إلى تقديم)عرفت 

هو اسـتحضار ل²كرى،  ،التي تشكل صورة عن اlكرÁت السابقة، إن اسـتحضار العلامة

، وترتبط العلامة التي )باجٔدث فنعاف عرق( التي ربطت سابقا بمكان أحال على الموت

أضحى الرأس منك إلى ( يحملها البيت، بزمن يقترب من زمن الموت إنه زمن الشـيخوخة

  ).اشمطاط 

ل، إن العلامات القديمة التي عرفها الشاعر، هي علامات للحياة التي كانت بهذا الطل

واlكرى المرتبطة بسلمى هي العلامات، التي عاشها هذا الإنسان قبل تحوü إلى صورة 

تجمع بين سواد الشعر ا�ال على الشـباب،  ،)أضحى الرأس منك إلى إشمطاط( طللية، 

  .وبياضه ا�ال على تحول هذا الشـباب إلى طلل
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  التخيلية، مجدداإن عودة العلامة بهذا الشكل يفضي إلى ظهور الصورة الإيقاعية 

ضحضحضحضحى الرأس منى الرأس منى الرأس منى الرأس منكككك إلى ا إلى ا إلى ا إلى اشمشمشمشمطاططاططاططاط                                                                                                                                                                                 أاأٔأ

        ����ٔن على مفارقه نسـيلا                   من الكتان ئن على مفارقه نسـيلا                   من الكتان ئن على مفارقه نسـيلا                   من الكتان ئن على مفارقه نسـيلا                   من الكتان يـنزـنزـنزـنزع kلمشع kلمشع kلمشع kلمشــــاطاطاطاط

علت رواهشه بوشم ( لقد شـبهت العلامات الموجودة سابقا في الطلل kلوشم المرجع  

أسلفنا اlكر، الحضور الطاغي لتÇ العلامات ومقاومتها  ، وهذا التشبيه يؤكد كما)مستشاط

) ºشمطاط( لوحشة الزمن، بي( العلامات الموجودة في ذات الشاعر، والظاهرة في رأسه

شـبهت kلنسـيل من الكتان والنسـيل هو الشيء المتطاير، وتتاكٔد دلا� هذا من خلال قول 
� ºنمحاء والفناء، التي تتجسد في زحف إن هذا التشبيه، يؤكد دلا ،الشاعر ينزع kلمشاط

  .الشيب اlي يفضي إلى مغالبة قاهرة لزمن الشـباب

وصورة اlكرى المرتبطة بذات  ،إننا أمام صورتين، صورة اlكرى المرتبطة kلمكان

  :الإنسان وتجتمع الصور2ن ف´ يلي

  ا�لا� على الماضي ←1

لأولى بنعاف عرق وهو مكان مرتفع مكان العلامة واlي يرتبط في الصورة ا ←2

  .kلرأس وهي مكان عال أيضا ،يتيح الرؤية، ويرتبط المكان في الصورة الثانية

تحبير (و) سواء الشعر ا�ال على الشـباب( في الصورتين دلا� على الحياة ←3

  ).ال(ط ا�ا� على التزيين

في الصورتين إحا� على الموت في الأولى عن طريق الأجداث، وفي الثانية  ←4

  .عن طريق الشيب
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وعجزها  ،في الصورة الأولى ،وتختلف الصور2ن، في قدرة العلامات على مغالبة الزمن

  .في الثانية، فالعلامات الموجودة في رأس الشاعر، أقرب إلى الموت منها للحياة

ن يفضي إلى اlكرى، وارتبطت اlكرى kٕنسان مرتبط بزمن لقد ارتبطت المعرفة بمكا

يفضي إلى موت اlكرى، فكيف سـيقاوم الإنسان زحف العلامات الناشـئة من ذاته، والتي 

  .تعمل على تحويE إلى طلل

كما ينطلق الشاعر في رح° بحث في سبيل محو الصورة العاجزة عن مقاومة الزمن أو 

يها الزمن إلى صورة تسعى للوقوف في وجه هذا الزمن ويتم تحويلها من صورة هشة أتى عل

ûكما أوضح النص ذ üلعودة إلى زمن الشـباب للاح¹ء بافٔعاk هذا طبعا.  

يبدأ الشاعر فعل مقاومة الزمن kلعودة إلى اللحظة التي دب فيها الموت، وهي لحظة 

كرى سلمى هي صورة تحيل ، إذ أن ذ)سلمى(محل الفرد ) الحور( تذكر سلمى، ليحل الجماعة 

الشاعر على اقترابه من الفناء، وإعراض سلمى هو تاكٔيد لهذه الفكرة وعليه يسـتحضر 

  :الشاعر صورة الحور في مقابل سلمى

        فحور قد لهوت بهن حينا                 نواعم في المروط وفـي الرÁطفحور قد لهوت بهن حينا                 نواعم في المروط وفـي الرÁطفحور قد لهوت بهن حينا                 نواعم في المروط وفـي الرÁطفحور قد لهوت بهن حينا                 نواعم في المروط وفـي الرÁط

اطاطاطاطلهوت بهن إذ ملقي مليح                 وإذ أ� فـي ا¡ي° و لهوت بهن إذ ملقي مليح                 وإذ أ� فـي ا¡ي° و لهوت بهن إذ ملقي مليح                 وإذ أ� فـي ا¡ي° و لهوت بهن إذ ملقي مليح                 وإذ أ� فـي ا¡ي° و          النشالنشالنشالنشــــ

كانت ) سلمى(لأن المرأة السابقة ،يركز الشاعر على فكرة اللهو في ارتباطه kلنساء

kٕعراضها عن الشاعر وkلتالي لن تكون عنصرا مقاوما ) زمن الشـيخوخة(دº على الموت 

للموت، وعلى هذا ºفتراض لا تاخٔذ الأبيات التي تحدث فيها عن النساء حيزا واسعا، وبهذا 

فيشغل الحديث عن  يرسم لنا الشاعر إيقاعا شكليا تتوزع فيه الصور نصيا حسب أهميتها،

  .بيتا يتحدث فيها عن انجازات أخرى29أبيات في مقابل  7النساء واللهو 
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  )إذ ملقي مليح   وإذ أ� في ا¡ي° والنشاط(وقد ارتبط ذكر النساء بزمن معين

إلى معول هدم يؤكد فناء الشاعر "إن ارتباط النساء بهذا الزمن يؤهلهن للتحول 

هذا الصنف من النساء اlي يعني اسـتحضاره في زمن 2ل وموته فسلمى إذن تنتمي إلى 

لزمن الشـباب صورة من صور الموت والفناء، وعليه فإن فئة الحور اللائي تحدث عنهن 

الشاعر لا تصلح للوجود كعلامات تقف في وجه الزمن وتقاومه، هذا ما يجعل الشاعر ينتقل 

تسـتحضر ٌ.إيقاع خاص كما سنرىإلى صورة امرأة أخرى ترتبط على مسـتوى الشكل بتوليد 

المرأة الجديدة لا بوصفها عنصرا من عناصر اللهو اlي يصبح عند الكبر مرتبطا kلموت، بل 

بوصفها عنصرا شاهدا يحيل على مجموعة من الأفعال التي ستبقى ذكرى الشاعر وتخ9ه وتمتاز 

  kسم المرأة الجديدة أميم هذه المحطة كما سـبق وأشر� بتوليد نمط إيقاعي يرتبط ارتباطا خاصا

  :يقول الشاعر

اف    اف    اف    اف     د جلوت امٔيم صد جلوت امٔيم صد جلوت امٔيم صد جلوت امٔيم صــــ اطاطاطاط                        ووجه قووجه قووجه قووجه قــــ م ذي حـطم ذي حـطم ذي حـطم ذي حـطــــ         أسـيل غير ®أسـيل غير ®أسـيل غير ®أسـيل غير ®ــــ

اطاطاطاط                فلا وأبيفلا وأبيفلا وأبيفلا وأبيـكـكـكـك ي ي ي يؤؤؤؤذي الحي ضيفي      ذي الحي ضيفي      ذي الحي ضيفي      ذي الحي ضيفي       ذعذعذعذعــــ مساءة والمساءة والمساءة والمساءة والــــ         هدوءا kلهدوءا kلهدوءا kلهدوءا kلــــ

م بمشمم بمشمم بمشمم بمشمــــعة، وأثنـي      عة، وأثنـي      عة، وأثنـي      عة، وأثنـي       اطاطاطاط                            سابٔدسابٔدسابٔدسابٔدؤؤؤؤههههــــ ام أو بسام أو بسام أو بسام أو بســــ         بجهدي مـن طعبجهدي مـن طعبجهدي مـن طعبجهدي مـن طعــــ

ا الحرجف النكباء ترا الحرجف النكباء ترا الحرجف النكباء ترا الحرجف النكباء ترميميميمي                                     بيـوت الحـي kلوربيـوت الحـي kلوربيـوت الحـي kلوربيـوت الحـي kلورقققق السقاط السقاط السقاط السقاط            إذا مإذا مإذا مإذا مــــ

اطاطاطاط            فاعٔـطي، غير مزور، تفاعٔـطي، غير مزور، تفاعٔـطي، غير مزور، تفاعٔـطي، غير مزور، تــــلادي       لادي       لادي       لادي        ذي ذي ذي ذي بخبخبخبخل لطل لطل لطل لطــــ تطت لتطت لتطت لتطت لــــ         إذا الإذا الإذا الإذا الــــ

ذي احتياطذي احتياطذي احتياطذي احتياط         واحفظ منصواحفظ منصواحفظ منصواحفظ منصبيبيبيبي وأصون عر وأصون عر وأصون عر وأصون عرضيضيضيضي       وبعض القوم ليس ب       وبعض القوم ليس ب       وبعض القوم ليس ب       وبعض القوم ليس بــــ

° الشوكاء خد° الشوكاء خد° الشوكاء خد° الشوكاء خدنينينيني                                     وبعـض القوم فـي حزن وراطوبعـض القوم فـي حزن وراطوبعـض القوم فـي حزن وراطوبعـض القوم فـي حزن وراط                وأكسو الحوأكسو الحوأكسو الحوأكسو الحــــ

كاكاكاكانينينيني                         د علموا مد علموا مد علموا مد علموا مــــ م قم قم قم قــــ ال الـر ال الـر ال الـر ال الـر                         فهذا، ثفهذا، ثفهذا، ثفهذا، ثــــ ب ألا يب ألا يب ألا يب ألا يــــعاطعاطعاطعاطإذا قإذا قإذا قإذا قــــ         قيقيقيقيــــ
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اطاطاطاط د الأعـراف عد الأعـراف عد الأعـراف عد الأعـراف عــــ يق مزبيق مزبيق مزبيق مزبــــ ادية، وزعت، لها حفيف          حفادية، وزعت، لها حفيف          حفادية، وزعت، لها حفيف          حفادية، وزعت، لها حفيف          حفــــ         وعوعوعوعــــ

امٔسـوا     امٔسـوا     امٔسـوا     امٔسـوا      لهم، فلهم، فلهم، فلهم، فــــ لاطلاطلاطلاط                                            لقيلقيلقيلقيــــتهم بمثتهم بمثتهم بمثتهم بمثــــ         بهبهبهبهــــم شين من الضرب الخم شين من الضرب الخم شين من الضرب الخم شين من الضرب الخــــ

ف الشف الشف الشف الشــــعر السعر السعر السعر الســــباطباطباطباط                            فابٔفابٔفابٔفابٔــــنا والسنا والسنا والسنا والســــيوف مفيوف مفيوف مفيوف مفــــللات،     للات،     للات،     للات،              بهن لفائبهن لفائبهن لفائبهن لفائــــ

ااااجمجمجمجم ذي فروج         ذي فروج         ذي فروج         ذي فروج         اطاطاطاط        بضرب في الجمبضرب في الجمبضرب في الجمبضرب في الجمــــ عن معن معن معن مــــثل تقطثل تقطثل تقطثل تقطــــ اطاطاطاط    وطوطوطوطــــ         الرهالرهالرهالرهــــ

اطاطاطاط ل الل الل الل الــــقطقطقطقطــــ ه زجه زجه زجه زجــــ يم، طام         علـى ارٔجائيم، طام         علـى ارٔجائيم، طام         علـى ارٔجائيم، طام         علـى ارٔجائــــ د وردت، أمد وردت، أمد وردت، أمد وردت، أمــــ         وماء، قوماء، قوماء، قوماء، قــــ

ت أنـهنه السـرحان عت أنـهنه السـرحان عت أنـهنه السـرحان عت أنـهنه السـرحان عــــنه نه نه نه  ا وارد حـران قا وارد حـران قا وارد حـران قا وارد حـران قــــاطاطاطاط                                            فبفبفبفبــــ لانلانلانلانــــ         ككككــــ

اعاعاعاعــــا       ا       ا       ا        ل ورده إلا سبل ورده إلا سبل ورده إلا سبل ورده إلا سبــــ ليليليليــــ ل المـراطل المـراطل المـراطل المـراط                                ققققــــ         تخـطي المتخـطي المتخـطي المتخـطي المشيشيشيشي كالنب كالنب كالنب كالنبــــ

انٔ وغـى اانٔ وغـى اانٔ وغـى اانٔ وغـى الخملخملخملخمووووشششش بجانب بجانب بجانب بجانبــــيه       يه       يه       يه        اطاطاطاط    ،،،،امٔيمامٔيمامٔيمامٔيم    ،،،،وغى ركبوغى ركبوغى ركبوغى ركب                    ككككــــ         أولي زيأولي زيأولي زيأولي زيــــ

ه     ه     ه     ه      ات فيات فيات فيات فيــــ ف الحيف الحيف الحيف الحيــــ انٔ مزاحانٔ مزاحانٔ مزاحانٔ مزاحــــ         قبيل الصقبيل الصقبيل الصقبيل الصــــبح، اïٓر السيبح، اïٓر السيبح، اïٓر السيبح، اïٓر السيــــاطاطاطاط                            ككككــــ

ه       ه       ه       ه        اطاطاطاط            شـربت بجشـربت بجشـربت بجشـربت بجــــمه وصدرت عنمه وصدرت عنمه وصدرت عنمه وصدرت عنــــ ارم ذكــر إبارم ذكــر إبارم ذكــر إبارم ذكــر إبــــ         وأبوأبوأبوأبــــيض صيض صيض صيض صــــ

ه هبه هبه هبه هبــــير        ير        ير        ير                 ييييــــتر العـظم، سقاط، ســراطتر العـظم، سقاط، ســراطتر العـظم، سقاط، ســراطتر العـظم، سقاط، ســراط                    كلكلكلكلون المون المون المون المــــلح لح لح لح ضرضرضرضربتبتبتبتــــ

اف إذا دعانـي   اف إذا دعانـي   اف إذا دعانـي   اف إذا دعانـي    حمحمحمحمي المضي المضي المضي المضــــ ة الفزع الة الفزع الة الفزع الة الفزع ال                            به أبه أبه أبه أ         ففففــــلاطلاطلاطلاطونفونفونفونفـسيـسيـسيـسي ساع ساع ساع ساعــــ

ان       ان       ان       ان        ة فـرع قة فـرع قة فـرع قة فـرع قــــ اط اط اط اط                     وصوصوصوصــــفراء البرايفراء البرايفراء البرايفراء البرايــــ اج عاتاج عاتاج عاتاج عاتــــكة الليكة الليكة الليكة الليــــ ف العف العف العف العــــ         كوقكوقكوقكوقــــ

سالات الأغـرة، كالقـــراطسالات الأغـرة، كالقـــراطسالات الأغـرة، كالقـــراطسالات الأغـرة، كالقـــراط ات          مات          مات          مات          مــــ ا معابل مرهفا معابل مرهفا معابل مرهفا معابل مرهفــــ فعت بهفعت بهفعت بهفعت بهــــ         ششششــــ

        ����ٔوب النـحل غامضة، ولئوب النـحل غامضة، ولئوب النـحل غامضة، ولئوب النـحل غامضة، وليــــست       بمـرهفة النـصال، ولا سست       بمـرهفة النـصال، ولا سست       بمـرهفة النـصال، ولا سست       بمـرهفة النـصال، ولا ســــلاطلاطلاطلاط

ا       ا       ا       ا        ت إلـى ذراهت إلـى ذراهت إلـى ذراهت إلـى ذراهــــ ة نمية نمية نمية نميــــ         تـزل دوارج الحـجل القــواطتـزل دوارج الحـجل القــواطتـزل دوارج الحـجل القــواطتـزل دوارج الحـجل القــواط                    ومرقبومرقبومرقبومرقبــــ
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        بعبعبعبعــــيد الجوف، أغبر ذي انخراطيد الجوف، أغبر ذي انخراطيد الجوف، أغبر ذي انخراطيد الجوف، أغبر ذي انخراط            وخـرق تعـزف الجـنان فيـه        

اطا          اطا          اطا          اطا           انٔ على صـحاانٔ على صـحاانٔ على صـحاانٔ على صـحاصحصحصحصحه ريه ريه ريه ريــــ اطاطاطاط    ككككــــ         منتمنتمنتمنتــــشرة، نزعـن عن الخيشرة، نزعـن عن الخيشرة، نزعـن عن الخيشرة، نزعـن عن الخيــــ

اف        اف        اف        اف         ممممــــاطاطاطاط        أجـزت بفتأجـزت بفتأجـزت بفتأجـزت بفتــــية بيـض خفية بيـض خفية بيـض خفية بيـض خفــــ م سم سم سم ســــ لهلهلهلهــــ م تمم تمم تمم تمــــ         ����ٔنـهٔنـهٔنـهٔنـهــــ

ال اال اال اال ا        فابٓفابٓفابٓفابٓــــتوا kلسـيوف بها فلــول         توا kلسـيوف بها فلــول         توا kلسـيوف بها فلــول         توا kلسـيوف بها فلــول                  11لعـلعـلعـلعـصيصيصيصي مـن ا مـن ا مـن ا مـن الحملحملحملحماطاطاطاط����ٔمثٔمثٔمثٔمثــــ

إلى تقديم مجموعة من الأفعال التي تضمن ،تسعى الصورة الجديدة التي يقد�ا الشاعر

عن ) الحور(أو النساء) سلمى ( وهو الفـعل اlي عجزت المرأة ،للشاعر بقاء ذكراه بعد موته

ينجزها تحقيقه، lا فإذا فإن صورة المرأة الجديدة تاخٔذ دور الشاهد على الأفعال التي 

إذ ،ولهذه المرأة حضور على المسـتوى الشكلي يختلف عن حضور المرأة السابقة،الشاعر

مما يجعل ،)سلمى ( وهو تكرار يفوق ظهور المرأة المرتبطة kلموت ،تظهر أميم ثلاث مرات
القراء يشكلون افتراضا مسـبقا مفاده أن قيمة أميم تفوق قيمة سلمى ويتعزز  هذا ºفتراض 

ريقة مخاطبة أميمة إذ رخم اسمها وفي هذا دلا� تداولية تسمح برسم صورة عن من خلال ط

  .العلاقة بين الشاعر وأميمة

فإن ظهور أميم ارتبط بمواقع ،قد ظهر مرتبطا ببيتين متواليين" سلمى"وإذا كان اسم 

نصية مختلفة يسهم هذا الشكل من الظهور في تشكيل افتراض مسـبق �ى القراء وفق 

  :مايلي

نفترض وجود نمط إيقاعي معين هنا يختفي  –ووجه قد جلوت أميم صاف / 1

  1افترا ض -kلظهور الجديد للبنية المشابهة للبنية السابقة

  2افتراض –نمط إيقاعي جديد  -وماء قد وردت أميم صاف   -
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افتراض مفاده اختفاء  -ٔ�ن وغى  أميم ورد ذكر أميم في عجز البيت مما يسمح ببناء   -

  )ووجه  أميم( النمط السابق  ظهور

تتحقق بتوليد نمطين من ،إن ºفتراضات المسـبقة التي تحيل عليها البنية السابقة

  .الإيقاع التخيلي اlي ü أبعاده التداولية كما سنرى

يتو� عن ºفتراض الأول نمط إيقاعي يتشكل من خلال تكرار الأفعال المضارعة 

  :ين كما يليالتي تتوزع على النص وفق نمط مع

  1←سابٔدؤهم وأثنى 

  2←وقفه خالية من صيغة  الفعل المكرر

  3←فاعٔطى 

  يتسارع نبض الإيقاع ويلقى بصداه على الإعجاز إذ يظهر 4←وأصون(...) وأحفظ 

  )وبعض القوم ليس وبعض القوم في(نموذج تكراري جديد    5←وأكسو 

مع ظهور إيقاع  5و4وذجين في النم2و1يبلغ نبض الإيقاع أقصاه kلجمع بين النموذج 

  :اخٓر على مسـتوى الأعجاز، ليخفت هذا الإيقاع ببروز وقفة

اطاطاطاط         فهذا ثم قد علموا مكافهذا ثم قد علموا مكافهذا ثم قد علموا مكافهذا ثم قد علموا مكانينينيني               إذا قال الرقيب الأ يع               إذا قال الرقيب الأ يع               إذا قال الرقيب الأ يع               إذا قال الرقيب الأ يعــــ

وتلتقي الوقفة الجديدة مع الوقفة السابقة في الجم° الشرطية لينتقل الشاعر إلى 

وقد اسـتخدم في هذه المرح° الفعل )  وعادية( الحديث عن موقف جديد هو موقف الحرب

ولهذا أبعاده التداولية إذا راعى في حديثه مقام الكرم فجعل فعل .الماضي بدل الفعل المضارع
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سابٔدؤهم، ( العطاء يقع قبل الحاجة إليه ثم يسـتغرق الزمن الحاضر 

وهو ،نيكما راعى المقام الثا،وفي هذا تامٔين لحاجة المحتاج) أحفظ،أصون،أكسو،أعطى،أثنى

وفي هذا إيمان لحنكته وخبرته ،وحدث عن أفعاü في أزمنة سابقة) وعادية ( مقام الحرب 

  . كما أن فيه تامٔين لحاجة الخائف إذا الرجل ليس غرا و k üع طويل بامٔور الحرب،kلحروب

وبهذا يتاسٔ النمط الإيقاعي التخيلي اlي تجلى في البنية التكرارية الأولى على أبعاد 

  .ويظهر نمط إيقاعي تخيلي جديد.لية كما سـبق وأشر�تداو 

ففي سبيل إحياء ذكراه، سعى الشاعر في المقطع السابق إلى إثبات مجموعة من الأفعال 

وفق نمط إيقاعي خاص، لعبت فيه صيغة الفعل دورا تداوليا �ما، إذ حددت الأفعال 

مما فعل ا�ور التداولي للفعل المعروضة سابقا علاقة الشاعر kلاخٓرين في مواقف معينة، 

ويقوم المقطع الجديد على تصوير مغامرات الشاعر بمفرده، هذه المغامرات التي لا يكفي 

الإخبار بفعلت أو أفعل لنقلها، بل تحتاج إلى طاقة تخيلية،ينقل الشاعر من خلالها صورة 

، وقد اعتمد على إيقاع )رلأنه لا يتاتٔ للجميع، وإلا لما كان مدعاة فخ( عن العالم اlي ير2ده 

من ) ٔ�ن وكاف( يقوم على تكثيف الصور التشبيهية وتنويع إيقاعها عن طريق تنويع الأداة

( ومن ®ة أخرى،تنويع توزع هذه الصور ما بين الصدور والأعـجاز بنسب متـقاربة ،®ة

kلأماكن  ، وتتناسب هذه الأعداد مع تكرار واو رب المرتبطة)في الأعجاز 6في الصدور، و5

وماء، وأبيض، صفراء، (  ،التي يصور الشاعر ولو®ا أو الأسلحة التي يتقن اسـتخدا�ا

  .مما يزيد من وتيرة الحركة الإيقاعية) ومرقبة، وخرق

وقد عمد الشاعر إلى التشبيه، ليرسم من خلاü صورة عن شجاعته، للأبعاد التداولية 

يكون لتقويه شانٔ المشـبه في نفس السامع وزÁدة " التي يتوفر عليها التشبيه وأغراضه إذ قد 

للسامع في معرض التزين أو التشويه ) المشـبه( ، وإمـا أن يكـون لإبـرازه (...)تقرير لـه عنده 

  .12"أو ºسـتظراف
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  .هذا وقد نلمس إيقاعا بين المقطع الثاني والثالث يتو� عن تشابه فواتحهما، وخواتمهما

  1ووجه قد جلوت أميم صاف  

  2فابٔنا kلسـيوف مفللات        

   1′وماء قد وردت أميم صاف  

  ′2فابٔو kلسـيوف بها فلول      

تركيبان،  ′2و 2تركيبان متشابهان يفضيان إلى توليد بنى معينة فإن   1′و1وإذا كانت 

إذ اسـتخدمت نفس العبارة ل9لا� على . يقدمان صورة عن أهمية السـياق في فهم ال�م

  .شـيئين مختلفين

نسبتها lاته  التي اسـتخد�ا الشاعر في" ابٓ kلسـيف مفلل " والعبارة هي في أصلها 

  .على الهزيمةل9لا� ) ابٓو kلسـيوف مفللات( واسـتخد�ا في نسبتها للفتية ، ل9لا� على النصر

ومن خلال المقطع الثاني والثالث نجد أن الشاعر اسـتعاض عن علامات الشيب التي 
أرادت أن تحيE إلى صورة طللية عاجزة عن مقاومة الزمن بعلامات جديدة تقوم أساسا على 

  .مبدأ مغالبة الزمن عن طريق استÈر زمن الشـباب

أعمى ل9لالات بل تاسٔس على تتبع  ، لم يبن على توليده النتيجةإن الوصول إلى هذ
النظام التواصلي الشعري واlي أسس على الإيقاع التخيلي، وقد كان لهذا النظام بعدان، 

دليل فطنة " يتعلق أحدهما kلمبدع من ®ة إذ يمنحه فرصة إنجاز الفعل الأدبي اlي يعد 

عن الأغراض بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا، وتكلموا، وأخبروا السامعين 

  .13"وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا لهم ضمائر قلوبهم ،والمقاصد
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وهو متعلق من ®ة أخرى kلسامع أو القارئ اlي يتيح ü النظام التواصلي الشعري 

فرصة إعادة تشكيل القصيدة اع¹دا على ما يتيحه الإيقاع من إمكانيات بناء افتراضات 

صوره الشاعر، إذ يسمح تتبع النظام الشعري ببروز عنصري التوقع  مسـبقة عن العالم اlي

التوقع الناشئ عن تكرار وحدة معينة تحمل على تشويق القارئ ثم تاتئ المفاجاةٔ " وا�هشة 
  .14"وخيبة الظن التي تنشأ عن النغمة غير المتوقعة

أبعاده إن تعلق النظام التواصلي الشعري بطرفي العملية الإبداعية يتحقق بفضل 

التداولية التي تؤهل المبدع للتعبير عن أغراضه، ومقاصده وتتيح للقارئ فرصة بناء افتراضات 

  .مسـبقة تخضع للتعديل وفق السـياق النصي

وبهذا يكون النظام بقوانينه فضاء للتعاون الخلاق بين المبدع والمتلقي وفقا �موعة من 

  .القواعد يراعيها الطرفان
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 143: دط،دت،ص
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 111:ص ،إنسان ال�م ،كلود حجاج 4
 109:نفسه،ص 5
 79: ،ص1ج،البيان و التبين ،الجاحظ 6
 132:،ص)دط،دت(،مصر ،القاهرة ،مطبعة الرسا� ،مصطفى �صف مشكلة المعنى في النقد الحديث 7
 118:ص.حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدkء 8
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